
كمـــــال كاربـــــات.. رحيـــــل مـــــؤ الدولـــــة
العثمانية

, فبراير  | يا كتبه أحمد زكر

عن عمر يناهز الـ عامًا، رحل المؤ التركي كمال كربات، في الـ من هذا الشهر، بأحد مستشفيات
الولايات المتحدة، ووصل جثمانه أمس إلى تركيا، وسوف تشيع جنازته اليوم الإثنين من جامع الفاتح

في إسطنبول.

يعد كاربات من أبرز المؤرخين وأعلمهم بتاريخ تركيا والدولة العثمانية، ولد صاحب “المجتمع العثماني”
عــــام  في مدينــــة “بابــــا داغ” الرومانيــــة، التابعــــة آنــــذاك للدولــــة العثمانيــــة، ونشأ في هــــذه
المدينة متعددة الأديان والثقافات، وهو ما أثر على تكوينه بطبيعة الحال، هاجر أهله بعد ذلك إلى
الأنـاضول والتحق بكليـة الحقـوق بجامعـة إسـطنبول، ثـم أتـم ماجسـتير العلـوم السياسـية في جامعـة

واشنطن، وانتقل لإتمام الدكتوراه بجامعة ريمنجتن وأسس فيها قسمًا لدراسة التاريخ العثماني.

إلى جانب كونه من أبرز المؤرخين الذين تناولوا التاريخ العثماني بشكل عام، فهو
أيضًا من أبرز الذين خاضوا في تفاصيل المرحلة الشائكة من تاريخ الدولة

العثمانية

بــدأ ولــع صــاحب “الدولــة العثمانيــة والعــالم” بالتــاريخ منــذ صــغره، وكــان شاهــدًا علــى بدايــة عصر
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يـة التركيـة ولكـن بحساسـية المؤ، قـام كاربـات بدراسـة التـاريخ العثمـاني والأمريـكي تأسـيس الجمهور
كثر من  لغة، ويروي والروسي وتاريخ الشرق الأوسط، ونُشرت له  مقالة بحثية و كتابًا في أ

عن نفسه قصة اهتمامه الكبير بالتاريخ، إذ يقول:

كن أستطيع تفهم “كنتُ شاهدًا على محاولات تشويه المسلمين الأتراك من جميع الجوانب، ولم أ
هذا الأمر، لم أتحمل المقولات المسيئة للمسلمين الأتراك، ومن أجل تغيير ذلك، أقسمت على العمل

في التاريخ وحافظت على هذا القسم طوال حياتي”.

وإلى جانب كونه من أبرز المؤرخين الذين تناولوا التاريخ العثماني بشكل عام، فهو أيضًا من أبرز الذين
خاضوا في تفاصيل المرحلة الشائكة من تاريخ الدولة العثمانية، أي فترة حكم عبد الحميد الثاني، آخر
سلطان عثماني مارس الحكم فعليًا، ويُصنّف كتابه “تسييس الإسلام” الذي صدر عام ، على
أنـه أفضـل الكتـب الـتي تنـاولت عهـد السـلطان عبـد الحميـد الثـاني، حيث لفـت كاربـات الأنظـار حـول

أفكاره عن عبد الحميد والمبادئ التي قامت عليها الدولة التركية بعد انهيار الدولة العثمانية.

إذ رأى صاحب “تحديث الدولة العثمانية” أنه ينبغي التعامل مع السلطان عبد الحميد وفق شروط
زمنيـة محـددة، ويؤكـد أن عبـد الحميـد قـد فعـل مـا ينبغـي فعلـه وفـق هـذه الـشروط، وأن سـياساته
الأساسية من بعد عام  اعتمدت على تقوية المجتمع من الداخل، ووفق كمال كاربات، فإن

عبد الحميد هو من وضع أساسات الحداثة التركية، إذ يقول:

في وسط ثمانينيات القرن التاسع عشر، افتتح عبد الحميد مدارس حديثة
لتعليم الأجيال العلوم الجديدة إلى جانب تنشئة هذه الأجيال على معرفة

اللغة العثمانية، وقام بتفعيل جميع الأدوات التي تجعل هذه الأجيال مرتبطة
بأصولها

“قـام عبـد الحميـد بعمـل كـل مـا ينبغـي فعلـه لوضـع أساسـات الحداثـة في دولتـه، مـن المدرسـة حـتى
الجيش، كان مطلعًا على العالم ومن أجل أن تقوم الدولة على قدميها ويصبح المجتمع قويًا، فعل
يـــق عبـــد الحميـــد كـــل مـــا بوســـعه، وبشكـــل عـــام، كـــان ناجحًـــا في ذلك، وقـــد فعـــل ذلـــك عـــن طر
يـــة بتقويتهـــا، يـــة، وقـــامت الجمهور المؤســـسات التي انتقلـــت بعـــد ذلـــك إلى عصر تأســـيس الجمهور

واستمرت في تركيا حتى اليوم”.

كـبر خطـأ لعبـد الحميـد – ظـل يُتهـم بـه خلال المئـة ويعتقـد صـاحب “تـاريخ الديمقراطيـة التركيـة” أن أ
سنة اللاحقة – هو جلبه للاستبداد، فكان الحاكم المطلق للدولة من قصر يلديز، وهو ما لا يمكن
تبرئة السلطان منه، لكنه يرى في الوقت نفسه أنه في عهد السلطان عبد الحميد، تم ترسيخ فكرة

“الوطن غير القابل للانقسام” في أذهان أجيال عديدة، من خلال افتتاح المدارس الجديدة.

ففي وسط ثمانينيات القرن التاسع عشر، افتتح عبد الحميد مدارس حديثة لتعليم الأجيال العلوم
الجديـدة إلى جـانب تنشئـة هـذه الأجيـال علـى معرفـة اللغـة العثمانيـة، وقـام بتفعيـل جميـع الأدوات



التي تجعل هذه الأجيال مرتبطة بأصولها، وتبنى سياسة إحياء الذكريات التي تغذي مفهوم الوطن
ــة للتقاليــد الاجتماعيــة، فكــان يســلط الأضــواء علــى ذكــرى أشخــاص وأحــداث تاريخيــة وتمنــح هويّ

ملهمة، مثل إحيائه  لذكرى الغازي “أرطغرل” وفتح القسطنطينية بعد مئات السنين.

كثر من موضع أن عبد الحميد الثاني تعرض للكثير من الاتهامات عبر التاريخ، إلا أنه ذكر كاربات في أ
عاد مؤخرًا كالنجم اللامع المسيطر على المواضيع التاريخية السياسية، وأن نسيانه لفترة طويلة ثم
إعلاء شأنه مرة أخرى، يدل على الجهل بالتاريخ داخل المجتمع، ولذلك، يتساءل كاربات: كيف تكون
شخصية سياسية “حقيرة” في فترة زمنية معينة ثم تصبح شخصية “بطولية” في فترة زمنية أخرى؟

حصل صاحب “تاريخ السياسة الخارجية التركية” على العديد من الجوائز
الدولية والمحلية، كجائزة استقلال رومانيا، وجائزة جامعة ويسكونسن

ماديسون، بالإضافة إلى جائزة الشرف الجمهوري التي يحصل عليها أصحاب
الإنجازات المعتبرة في تركيا

ر علــى أنــه شخصــية تاريخيــة كمــا يــرى صــاحب “التــاريخ العثمــاني وتركيــا اليــوم” أن عبــد الحميــد صُــو
سيئة ممن عزلوه، ثم من الكماليين، وتأثر المجتمع بهذا التصوير، ويُرجع ذلك إلى أن المجتمع التركي
يتحــرك وفــق العواطــف وليــس المعطيــات التاريخيــة، ولذلــك يرفض كاربــات المقارنــات الــتي تُعقــد بين
السـلطان عبـد الحميـد الثـاني والرئيـس أردوغـان، ويصـفها بالركيكـة والمسُـيسة، الـتي تعـود إلى ضعـف

الوعي السياسي في تركيا والشرق الأوسط.

ــالحروب مثــل عصر عبــد الحميــد، بعصر ملــيء ــة عصر ملــيء ب ــات: كيــف يمكــن مقارن ويتســاءل كارب
بالتهديدات مثل عصر أردوغان، التي مهما تعاظمت لن تصل إلى حدة المخاطر التي تشكلها الحروب

المستمرة؟  

شغـل كاربـات العديـد مـن المناصـب، مـن بينهـا عضويـة جمعيـة “الأبحـاث التركيـة”، الـتي ترأسـها بعـد
ذلك، كما أسس جمعية “آسيا الوسطى”، وكان عضوًا أيضًا في “اتحاد الأبحاث العثمانية والتركية”،
إلى جانب عمله في أبرز الجامعات العالمية، كجامعة نيويورك ومونتانا وهارفارد وكولومبيا وواشنطن

وأنقرة.

كمـا حصـل صـاحب “تـاريخ السـياسة الخارجيـة التركيـة” علـى العديـد مـن الجـوائز الدوليـة والمحليـة،
كجـــائزة اســـتقلال رومانيـــا، وجـــائزة جامعـــة ويسكونســـن مـــاديسون، بالإضافـــة إلى جـــائزة الـــشرف
الجمهوري، التي يحصل عليها أصحاب الإنجازات المعتبرة في تركيا، كما حصل على العضوية الشرفية

لمؤسسة تاريخ الأتراك.

ومن أبرز الآثار التي تركها كمال كربات: “القومية وميراث العثمانيين في الشرق الأوسط” و”الهيكلية
القومية والهجرات في عهد الدولة العثمانية” و”السياسة والعسكر في عهد الدولة العثمانية” و”تركيا

وآسيا الوسطى”.
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